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I. CURSES AND PROFANITY IN THE LANGUAGES 
AND CULTURES OF THE MIDDLE EAST 
AND NORTH AFRICA 


بلاغة ell‏ في شعر ابن OP‏ دراسة في الرؤية والتشكيل 
RHETORIC OF OBSCENITY IN IBN ‘ONAIN’S POETRY:‏ 
A STUDY OF CONTENT AND FORM‏ 


مفلح الحويطات 
MUFLEH HWEITAT‏ 


الجامعة الأردنيّة = الأردن 
University of Jordan‏ 


Abstract. This study aims to shed light on obscenity in the poetry of Ibn ‘Onain Al-Ansari (d. 630 Hijri/1232 
A.D). Ibn ‘Onain was a Damascene poet who lived during the Crusades wars which the Levant and the Arab 
Mashriq witnessed in the sixth and seventh Hijri/ twelfth and thirteenth centuries AD. The study tackles the 
issue of obscenity in Ibn ‘Onain’s poetry, the reasons for studying it and the moral considerations of discussing 
such a topic. The study has been divided into two sections that tackle two main issues. The first section deals 
with the thematic issues such as criticizing individual and communal behavior, 121212001115 
religious figures and eminent jurists, and challenging some common societal beliefs and assumptions. The 
second section discusses the formal and aesthetic features characterizing Ibn ‘Onain’s poetry such as 
argumentation, paradox, dialogue, storytelling, intertextuality and the depiction of popular culture. Finally, the 
study concludes with a summary of its main findings and conclusions. It has been shown that Ibn ‘Onain’s 
poeticism was unique among his contemporaries. His poetry is carnivalesque in nature since it calls for rejecting 
many of the societal practices the poet suffered from during his lifetime. 

Keywords: Rhetoric, obscenity, Ibn ‘Onain, Arabic poetry, content, form, Crusades. 


مقدّمة 


القبح موضوع يتصل بعلم الجمال وفلسفته» ويشكّل مع نقيضه "الجمال" جدليّة متلازمة في Gall agå å‏ والموقف منه. 
وللقبح SVV‏ ومحاورٌ كثيرةٌ يضيق المجال في مثل هذا التقديم عن تتبُعها وتفصيل القول فيها. ud‏ 
أن "القبح» شأنه شأن الهجاء» يندرج تحت مظلة الملهاة (الكوميديا)» ويصعب تعريفه Ú ad‏ مقبولا؛ إذ 5 تتغيّر معانيه من 
حقبة إلى حقبة» ومن حركة فكريّة وثقافيّة إلى أخرى" (الرويلي «se Stalls‏ 2002: 202( وقد ربط أرسطو بينه وبين 
المضحك؛ فالكوميديّ في نظره OA‏ ينقل ما هو قبيح (إسماعيل» 1950 175( وإذا كان تحديد المفهوم يثير Ua‏ من الاختلاف» 
فقد حرص الدارسون على حصر أبرز سماته الدالة عليه فرأوا أنه يتسم JUS‏ وعدم التناسق» والهزليَ والمرعب» والإسراف 
والمغالاة» والتشويه الخارج عن المألوف (الرويلي والبازعيء 2002: 204( وهي سمات كما يبدو مثيرة» ولعلّها قادرة على 
جذب مستقبل الخطاب واستمالته؛ ذلك أنّ النفس تميل بطبعها إلى TS‏ ما هو غريب ومثير ومتجاوز للحد. 

وتقف هذه الدّراسة على ما رأث أنّه يمثل ظاهرة القبح في شعر ابن عنين. ومع GI‏ التفاوت واضح في 
Baa‏ هذا القبح ودرجته بين نموذج وآخرء إلا أنه (القبح) متحقق مع ذلك في التماذج المدروسة كلها بدرجة أو 
بأخرى فيما يرى الباحث. وتتمثل مجالات القبح في شعر ابن عنين في BUY)‏ الجارحةء والمعاني المنقرة 
والصتادمة التي تنتجها هذه الألفاظ والصّور المشوّهة والمنقوصة التي يقدّمها dy jagal‏ سواء ما اختصّ منها برسم 
هيئاتهم وأشكالهم أو بتصوير أفعالهم وسلوكهم. 


مفلح الحويطات 


وقد وُصف ابن عنين! بأنه شاعر هجّاءء "بديع الهجو" (الذهبي» 2003: 939/13(« "أخذ فيه Gud‏ طويل» 
(dt‏ بأساليب السّبّ والثلب" «s sax)‏ 1993 :2663/6( ويستوقف الباحث وصف US‏ من الذهبيّ وياقوت الحموي 
لهجاء ابن عنين؛ Cate gf‏ الذهبي: "بديع الهجو" يمكن أن يندرج فيما يُسمَى اليوم في النقد الأدبي والفني عمومًا ب 
"جماليّات القبح"؛ إذ يمكن أن يكون الهجاء بديعا- وَفْق الذهبيَ- وله جماليّاته الخاصّة به. وهو وصف ينتصر Oil‏ على 
حساب الأحكام الأخلاقيّة التي كثيرًا ما يُجابه بها شعر الهجاء. Lal‏ وصف ياقوت ففيه LEG‏ على أنّ الهجاء aM‏ "تفن 
بأساليب السب والثلب"» Gly‏ له أيضًا أساليبه الفنيّة والجماليّة التي قد لا يُحسنها elia OS‏ وعليه؛ Cà‏ مادّة الهجاء في 

شعر ابن عنين ستكون هي المصدر الأساس لما اصطلحث عليه هذه الدراسة ب "ب بلاغة القبح"؛ ذلك أنّ ابن عنين قد 
ne‏ في هذا الهجاء إلى حدود بعيدة من المجاهرة والفحش والمباشرة من Age‏ ومن الإصابة والتأثير ودقّة الملاحظة 
Sela‏ أمر سيوقر بالتأكيد مادّة غنيّة لدراسة هذه Aj eR‏ 

وعلى الرّغم من وجود عدد من التّراسات التي تناولت شعر ابن عنين بالتّحليل والبحثة: إلا Lil‏ لم تتناول هذه 
الظاهرة 535( التصؤر الذي تنطلق منه هذه الدّراسة. Daly‏ أقرب هذه الدّراسات لموضوع الدّراسة الحاليّة هي دراسة 
شفيق الرّقب الموسومة ب "الهجاء والنقد الاجتماعيّ في شعر ابن عنين" (الرقب» 2002). وواضح من عنوان دراسته 
Ul‏ لا تهدف إلى بحث ظاهرة القبح في شعر ابن عنين؛ إذ كان Ja‏ تركيزها على الهجاء بمفهومه الواسع وما يتخلله 
من صور النقد الاجتماعيّ لمظاهر "من الحياة اليوميّة في ديار الشنام زمنَ الحروب الصليبيّة" (الرقب» 2002: 595). 
ومع j‏ موضوع القبح قد يتضمّن OG‏ هذا إلا Gi‏ دراسة الرقب لم يكن من غايتها أبدا دراسة هذا الموضوع» وهذا أمر 
مسوّغ GY‏ الدّراسة تتبنّى تصوّرًا ومنهجًا محدّدين؛ ولذا حرص الباحث على انتقاء yell‏ الذي يخلو في مجمله من اللفظ 
النابي والمعنى الخادش والصّورة الجارحة. بل إنه كان يلجأ أحيانًا- إذا ما دعته الضّرورة إلى الاستشهاد بأحد FL‏ 
إلى حذف البيت (أو الأبيات) الذي قد يحتوي على مثل هذه الألفاظ والمعاني. 

وتجدر الإشارة إلى Ej‏ دراسة موضوع القبح لها محاذيرها التي ينبغي ألا تغيب عن «Jul‏ ولعلٌ أبرز هذه 
المحاذير الأحكام المعياريّة التي كثيرًا ما تحضر في مثل هذه الدّراسات؛ ops Jag Å‏ من Nl‏ شطع 
الألفاظ أو المعاني التي يتضمّنها هذا الأدب» مما يدفعهم إلى الانصراف عن دراسته من الأساس» وإذا Jå‏ لهم دراسة 
هذا الأدب - Gud‏ أو لآخر- فإنهم Ai polly‏ على نحو من المواربة والالتفاف؛ فيقومون بالتّصرّف في بعض الألفاظ 
واستبدال أخرى بهاء أو يلجأون إلى حذف US‏ لفظة أو معنى يرون فيها/ فيه ما يعتقدون أنه خدش للحياء أو خرق لتابو ما. 

Dal,‏ المثال الأقرب على ذلك - وموضوع الدّراسة هو شعر ابن عنين نفسه - ما ذهب إليه Game‏ ديوانه خليل 
مردم بك؛ إذ يقول في مقدّمة التحقيق: "ولولا أنّ أمانة العلم وصدق الرّواية تقضي بنشر هذا الدّيوان كما هو لكان حذف 
الفاحش من الهجاء أولى (ابن عنين» د. ت: 30(« ولذلك فاته E‏ تجاورًا لهذا الحرج الذي استشعره إزاءَ هذا الهجاء- 
يذهب إلى إبدال بعض الحروف فى بعض الكلمات التى يرى je UAE‏ قد تماجن بهاء فيجعل الكاف «Uy‏ والخاء c£‏ 
والراء دالا "تفاديًا LS]‏ يذكر] من الجهر بالستوء في بعض chl gall‏ على أنّ المبدل Das‏ على المبدل منه ويشير إليه"3 
(ابن عنين» د. ت: 43). وما دام "المبدل Ja‏ على المبدل منه ويشير إليه" cal gå Gig‏ فلم إذن OS‏ هذا التحايل والعناء؟ 
وهو موقف (SDA)‏ يتعارض مغ الأمانة العلميّة التي أشار إليها المحقّق في قوله السّابق. كما أنه موقف يعبّر عن تحرج 
ينبغي ألا يكون موجودًا في ميدان البحث والعلم. وتبدو المفارقة بالغة حين يُقارن هذا الموقفك بموقف القدماءء ومنهم 
الجاحظ الذي يدفع مثل هذا Jd gll‏ المفتعل بقوله: 


1 هو أبو المحاسن محمد بن نصر بن الحسين الأنصاريء المعروف بابن غُتين. شاعر شامي كان Gl ga‏ بالهجاء» تولى الوزارة في عهد 
الملك المعظم عيسىء توفي سنة 630ه. انظر ترجمته في: (الحموي: 1993: 2666-2661/6؛ الذهبي» 2003: 13/ £941-939 ابن 
تغري برديء 3. ت: 293/6( ] 

2 من هذه الدراسات التي اطّلع عليها الباحثء فضلا عن دراسة شفيق الرقب التي أشير إليها في المتن: 
- الشورة» ميسر سليم. 2004. شعر ابن عنين: دراسة موضوعية وفنية؛ رسالة ماجستير» جامعة Aiga‏ الأردن. 
= العبدالله» أحمد محمد. 2012 بنية اللغة الشعرية عند ابن عنين» رسالة ماجستير» جامعة اليرموك» الأردن. 

«Uie -‏ محمد كرد. 1941 ol".‏ عنين: شاعر القرن السابع"» ilaa‏ المجمع العلمي العربي»› سورياء 162« «3a‏ 4: 99 -101. 
- المشرف» أحمد . 2005. "الوزير ابن عنين الدمشقي: عاشق الفيحاء وطريدها" « ilaa‏ كلية «IV!‏ جامعة صنعاء» ع28: 57-35 
- الهزايمة» خالد محمد. 1997. "ظاهرتا التضمين والاقتباس في شعر ابن عنين pal; Lal ja e" cg laa!‏ الإنسانية والاجتماعية› 
24e‏ ع1. 134-122. 

3 وسيتضح هذا الإجراء في بعض النماذج الشعريّة المدروسة في هذا البحث . وقد أثبتت على الصّورة التي أوردها Find‏ وفاءً لأمانة 
التوثيق التي تتطلّبها (gl‏ دراسة منهجيّة. 
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بلاغة cll‏ في شعر ابن OFE‏ دراسة في الرؤية والتشكيل 


وبعضن Gull‏ إذا انتهى إلى Å‏ الجر والأير Lally‏ اردع وأظهر N‏ واستعمل باب £55 VE‏ 
تجده كذلك Lal‏ هو رجلٌ ليس مع من العفاف والكرم؛ Daly‏ والؤقارء إلا بقذر هذا JE‏ من ghal‏ ولم 
cand‏ قط صاحبٌ Y Blais oly‏ عن لؤم نكتل Ja azine‏ ونذالةٍ Aaa‏ (الجاحظ 1965 : 40/3). 


وإذا كان الحكم ANSV‏ حاضرًا- كما بدا - في دراسة هذه Gå og peta gall‏ ثمة إشكالا JUG A]‏ عند دراسته» 
وهو الإشكال الذي يتمثل في القيمة الجماليّة والفنيّة للأدب الذي يحمل هذا المضمون. وبعبارة أخرى: هل يمكن للأدب 
أن يعبّر عن القيم والموضوعات القبيحة والفاحشة دون أن يفقد pd‏ من قيمته الفنيّة ومستواه الجمالي؟ ومثل هذا الإشكال 
ليس جديدًا في الرس النقدي؛ فقد أعلن أرسطو "منذ القرن الرابع قبل الميلاد Gl‏ جمال الفنَ لا يرجع إلى جمال الموضوع 
أو دمامته» Uil s‏ إلى التعجيب المقترن بإتقان المحاكاة" (عصفور» 2011 207( والفكرة ذاتها يقف عليها حازم 
القرطاجتي الذي یوج را خر ال ء حملة أو تفصياد:“فالواجب أن dl haa gi‏ المساهية في الكتين: Gad‏ 
إن قصد التحسين» وفي الششهرة والقبح إن قصد التقبيح" (القرطاجني» 1986 :101( وعليه ails‏ لا أفضليّة للموضوعات 
بحد ذاتهاء وإنما المعؤل على معالجة الموضوع جماليًا وفنيّاه والارتقاء به إلى آفاق all‏ الرّحبة التي تغني التجربة 
وتمتّع العقل والوجدان. 

ومهما يكن من أمرء فإنّ دراسة شعريّة القبح لدى ابن عنين تهدف إلى cà ^il‏ على نمط من التيّعريّة المؤثرة 
واللافتة. وهي Ai jad‏ لها جماليّاتها المخصوصة التي ستجهد هذه الدّراسة في جلائهاء ولها أيضًا إستراتيجيّاتها القادرة 
على الإصابة والتأثير؛ وذلك بما تنطوي عليه من لغة صادمة وسخرية لاذعة ونقد حاد وصريح JSI‏ أنماط القيم المعياريّة 
الرّاسخة التي تخشى أن يزعزعها أو dg] La Sia‏ نقد أو احتجاج؛ "ولهذا رأى الكثيرون في Ga‏ القبح أسلوبًا ذا وظيفة 
تصحيحيّة؛ إذ قد يجعلنا نرى العالم الحقيقئ من منظور جديد يتصف - على ما فيه من غرابة وتشويه مزعج - بالواقعيّة 
والموثوقيّة" (الرويلي 5 «se jul‏ 2002: 203(. 

وتتناول هذه dual pall‏ شعر ابن Cui‏ مدار هذه المقاربة من جانبين؛ JM‏ الرّؤية التي متلتها هذه Aj pall‏ 
والآفاق التي ارتادتها. والثاني: التشكيل (Å‏ الذي تمظهرت من خلاله هذه الرّؤية وتشكّلت. ومع إيمان الباحث بتمازج 
رؤية Gall‏ التْيّعريّ مع تشكيله حتّى يبدو الفصل بينهما في كثير من الحالات أمرًا متعستفاء G‏ هذا التقسيم يأتي هنا 
لغايات إجرائيّة اقتضتها منهجيّة هذه الدّراسة لا أكثر. 


أولا: في الرؤية 


تنطلق شعريّة القبح لدى ابن عنين من موقف ساخر متبرّم من الواقع ومعطياته المتعدّدة. وهو موقف يتّخذ من هذه 
الشدّعريّة وسيلةً نقد واحتجاج على كثير من الأشخاص والمواضعات والمواقف المختلفة» Lie‏ كان يعرض له في 
زمنه» أو يتقاطع مع موقفه ورؤيته» أو يتسبّب له في إكراهات مؤذية قد تحدّ من حريته وممارساته اليوميّة: لا 
سيما å‏ الشاعر غرف بشخصيّة متجاوزة لكثير من أعراف مجتمعها وثوابته (الصفدي» 2000: 83/5). وتتغلغل 
هذه النبرة الاحتجاجيّة السّاخرة لتصل إلى أغلب مناشط الحياة من سياسيّة واجتماعيّة ودينيّة وثقافيّة. وتبدأ هذه 
النبرة å‏ في السّخرية من ALL‏ الستياسيّة في زمنه.» سلطة صلاح الدين الأيوبيّ ورجال دولته النافذين» وفي ذلك 
يقول ابن عنين (ابن «ie‏ د. ت: 211-210): 


cic ماله سََبَبُ في التاس إلا البغاءُ‎ Fjell أصبح‎ å 
ممتحَدب‎ jsi وكاتبئة ذو عمش‎ Es! سلطائنا‎ 
G— bj شرس وعارضُ الجيش‎ ao Å وص احب الأمر‎ 
حك الور في بره كالش عير تلتهب‎ e 
Gt بيضة‎ J—- وهو على‎ rade o kg re eqs 
Gs ولابن ! باقا و ا تاس وعبذ اللطيف‎ 
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فالأبيات تقدّم صورة هزليّة لانقلاب الموازين في هذه السّلطة كما يراها c je LÄN‏ وتتعرّض بالتقد والتجريح 
لأركان الدولة la‏ من السلطان صلاح ll‏ نفسه» وصولًا إلى الواعظ والمحتسب فيها. ويُلحظ أنّ الشناعر يعمد إلى 
تشويه صور هؤلاء الأشخاص» وتقديمها على شكل نماذج كاريكاتوريّة مضحكة:؛ مع ميل إلى تقبيحها وتنفير النّاس 
منها؛ وذلك Lar‏ تبدو عليه من عيوب AR‏ "سلطاننا أعرج» الوزير منحدب. ."» وعيوب Aali‏ "وصاحب الأمر خلقه 
"ga på‏ وانحرافات أخلاقيّة وسلوكيّة (البيتان الرابع والخامس). 

وتشتد نبرة احتجاج ابن عنين Cue‏ ينفى من دمشق ق» فيعلن في وجه مقدّمي AD SAI‏ هجاءً فاحشًا يكشف عن لغة 
صادمة وأوصاف بالغة الإقذاع (ابن عنين» د. ت: 236): 


لو كنث Jie 3 g—‏ | لفيل هامثة عبل الذراعين في غرموله كبر 
il ga Gils‏ مثلي ASLE‏ قضيث لكنني Gan‏ في أيده (كذا) S—å‏ 


وقد يكون لشدّة الغضب الذي Gaal‏ به jel‏ نتيجة هذا القرار أثرٌ في خلق هذا المعنى الحا والمكشوف؛ Y‏ 
NA CJ‏ في استخدام لغة الفحش يأتي بمثابة سلطة يشهرها الضّعيف والمُقُصى والمُطارّد في وجه اليُظام السياسيّ 
Ge i YI s‏ في زمنه (بوعزيزي» 2016( 

ويشمل هجاؤه كثيرًا من رجال ALL‏ في عصره» ومن ذلك ما ANG‏ في بدر CH)‏ مودود شحنة دمشق وأصحابه 
(ابن عنين» د. ت: 209-208(: 


ما عند مودود Gol Qa‏ مثالبة إلا المفبارث إبراهيم نائية 
ومن سوه فكلب لا GLa‏ له قذأعجزثني فما ثحصى ailan‏ 
المستشاأز عفيف Gy‏ قذ دَمِيَتْ يدي على لؤمه مما Atte)‏ 
Cty‏ التفاية والتيس الثثلريف وجف لسن الكلب A, ds‏ والعلق كاتبُة 
والأقلفُ Gulp GL)‏ الأمر صاحبُ دي لون الأمير وجابيه وحَاس به 
والأحمق الجاهل Qoa aS‏ في حبس Li‏ عن علق aeli‏ 
قوم لو اتهم في خدمة SALE‏ أعلى SHA‏ بهم منة كواكبة 


فالثتاعر يجمع في هذه الأبيات أعدادا كبيرة من الأشخاص بأسمائهم ومسمياتهم الوظيفيّة ليوجّه إليهم هجاءه 
وسخريته. وشعريّة القبح واضحة فيما ينتقيه من ألفاظ جارحة وأوصاف تحقيريّة كتشبيههم بالحيوانات» وثمّة تركيز 
ظاهرٌ على الكلب تحديدًا. ويُلحظ أنّ الشاعر قد أثقل هذه الأبيات بإيراد هذا العدد الكبير من الأسماءء 43S‏ يجهد في 
جمع أكبر عدد منهم sla agile Cual‏ غضبه وسخطه. وتنتهي المقطوعة بفكرة قريبة من الفكرة التي انتهت ت إليها 
Lake gh‏ وهي تصوير ميلغ Cl pa‏ هؤلاء الأقراد وخطاياهم الكنيلة i‏ الفلك واضطرابه. وواضخ آله بهذا 
يقذم - من منظوره - نقدًا اجتماعيًا في اختلال معايير المثلوك في زمنه. 
وتمتد هذه النبرة الاحتجاجيّة السّاخرة لتصل إلى رجال الذين من خطباء وفقهاء ووغاظ وقضاة. ويبدو أنّ علاقة 
ابن عنين بهذه الفئات لم تكن على خير حال؛ Del s‏ ذلك بتأثيرٍ من أحد عاملين أو بتأثيرهما معاء الأوّل: ما يُنقل عن ابن 
عنين من ميل إلى اللهو وشرب الخمر والاستخفاف بالواجبات الدينيّة (الصفدي» 2000: 83/5؛ الذهبي» 1996: 
2 )والثاني: ما قد تظهره CIUS gl‏ بعض رجال الڌين من تناقضات بالغة بين "ما يقولونه" و"ما يفعلونه". وهو 
أمر يجد بالتأكيد تجمتده Zell call sll‏ في OS‏ زمان ومكان. 'وعلى أية حال فقد كان لهذه الفئة من طبقات المجتمع نصيبُها 
Jal ll‏ من تعريض ابن عنين وهجائه. Uia g‏ يمتّل ذلك أبيائه الآتية التي يسخر فيها من خطبة الدّولعي» GMS‏ ما ينطق 
عنه Gilda‏ هذا الأخير من تناقضء وما يتضمّنه من تخويف وتنفير وتجديف (ابن عنين» د. ت: 188): 
ولت يا thn aema‏ فأنت في غير ذا jai‏ 
د طابة ككنها خطوب وبعضشئتها للورى —"—-—— 
Ji‏ تهدي ولست تدري كأنك المغربي he‏ 
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ومع ما لهذه التتخصيّات من حظوة عند ALL‏ ومكانة في المجتمع ولا سيما Axle (gal‏ الاس الذين يربطون 
- في الغالب - بين هؤلاء الأشخاص والدّين Les‏ له من مهابة وحصانة كبيرتين في Lå oa lll‏ ابن عنين يعمد إلى مسخ 
ob‏ الات Geil‏ على aay cin ali JB yy shall cul‏ و كد V‏ الي هجاو oaa‏ الدين بن الجرري 
الواعظ في دمشق (ابن عنين» د. ت: 226): 


إذا ما امتطى åg jg‏ أعواد odds pois‏ يُناغي الفاجرات ويس تخذي 
فلا diol‏ إلا وبادٍ وَدَاقَها ولا day‏ إلا وغشرموئلة gi‏ 


] وهو هجاءٌ قاسء بل صادمٌ OSI‏ ذوق محافظ. وتتأتى قسوثه من هذه المفارقة التي يثيرها مقام sil‏ بين المقدّس 
والمدنّس؛ فامتطاء ابن الجوزيي المنبر Leg)‏ لهذا الأخير من رمزيّة وقدسيّة) يقرن بسلوكيّات مدئّسة خادشة للحياء يشترك 
فيها ابن الجوزي Adi‏ ومن يُوجّه إليهم وعظه وخطابته. 
oli s‏ ابن عنين Gill ye‏ من حياة رجال الين والفقهاء» فيتخيّر من سِيّرهم وحياتهم ما يمكن أن يبني عليه 
هجاءه وسخريته. ومن الشتواهد على ذلك ad gå‏ في فقيهين تناظراء وكان أحدهما ينبز بالبغل والآخر بالجاموس؛ إذ يستثمر 
لقبيهما ليقيم أهجيته على ذلك. يقول (ابن «(pie‏ د. ت: 205): 


البغل والجاموسُ في جَدليهما id‏ أص بحا مشلا لكل ji‏ 
برزا عشيّة ليلة فتناظرا هذا بقرتيه وذا بالحافر 
ماأحكما غير الصصياح كأنما ji. LL‏ المرتضى بن عساكر 
جلفان ما لهما شبية ثالث إلا رقاعة مدلويه الثلاعر 


je Ll‏ يغيّب - كما هو ملاحظ - اسمي هذين الفقيهين ويكتفي بذكر لقبيهما إمعانًا في السّخرية والتحقير .وهو 
يقيّم لهما صورة ممعنة في التشويه والمسخ حين يستبدل بحضورهما الإنساني حضورًا Éil ga‏ يتجمتد من خلال afl ya‏ 
الواضحة (القرنء الحافر). وهو لا يكتفي بذلك وإنما يلجأ إلى أسلوب آخر- هو من الأساليب المتكرّرة في Sic Atlas‏ 
في تشبيههما بسلوك شخ شخص آخر ( جدال المرتضى بن عساكر)» أو استحضار شخص آخر (مدلويه الثتاعر) بقصد 
الستخرية منه أيضًاء وكأنّ الشنيء لديه بالشيء يذكر. وفي هذا ما فيه من صور السّخرية والتقد والإضحاك. 

Lang‏ يدل على سرعة بديهة ابن عنين استثمازه لكل موقف أو حادثة يمكن أن ينفذ من خلالهما إلى الهجاء 
Ay ALI,‏ ومن ذلك استغلاله الحادثة التي قام بها الملك العادل سنة 610ه حين أمر "أيام AKT‏ بوضع سلاسل على 
أبواب الطريق إلى الجامع الأموي؛ لئلا تصل الخيول إلى قريب الجامع صيانة للمسلمين عن التأڏي بها" (النعيمي» 
1988: 392/2( إذ am‏ ابن عنين في هذه الحادثة ضالته في هجاء قاضي القضاة الجمال المصريّ والخطيب الذولعي. 
يقول (ابن «uie.‏ د. ت: 143): 


لما رأى الجامغ dd at‏ ماكولة ما بين ثوّابه 
cos;‏ لا iia die‏ وقذ رأى السمسسخ لأزبابه 
ilii‏ في لباكه حاكم والتيس في M‏ محرابه 


وواضح أنّ je Lill‏ يتصرّف بهذه الحادثة التي جاءت بدوافع إيجابيّةٍ هي حماية المصلين من أذى الخيل وقت 
صلاة الجمعة. وهي Alda‏ عاديّة قد لا تلفت نظر أحدء بيد é‏ ابن عنين يقرأها من وجهة مختلفة» فيقوم بقلب الأدوار 
وتحويل دلالة هذه الحادثة لتخدم ما يتقصّده من تعريض بالتجاوزات الماليّة التي يقوم بها المؤتمنون على هذا الجامع. 
وتحقيقًا لهذه الغاية يصوّر الجامع- بالاتكاء على التشخيص- Las)‏ أصابه الجنون» dag å‏ بالستلاسل» OS S‏ ذلك بعدما رأى ما 
رأى من سلب ونهب لامواله» وتقليل من مكانته ومقامه حين مُسخ ada j|‏ الحقيقيّون» وتبوّأ غيرهم (القرد والتيس) مواقعهم. 

وتتقاطع علاقة ابن عنين مع المكان» فلا يسلم من هجائه وسخطه. ويلحظ أنّ ذلك يقترن بغربته التي نجمت عن 
نفيه من دمشق» والتي Lad - cuál y‏ يبدو- هذا الموقف الكاره لهذه الأمكنة. هكذا تغدو "بغداد خلوًا وما بها جميل ولا من 
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يُرتجى لجميل" (ابن عنين» د. ت: 107(« ويتعاظم هذا الإحساس المتقاطع مع المكان je LÄN goad‏ لبلاد مثل الهند 
LIL‏ من "الصتواعق "dll s‏ (ابن عنين» د. ت: 79). Lal‏ مدينة بخارى فيبدو HF‏ علاقته بها قد انقطعت إلى غير عودة 
(ابن عنين» د. ت: 211( 


آليث لا آتي بُخارى Laia‏ ولو اتها في الأرض js‏ لخلود 
فلقذ Gits‏ بهاحنيفاشسلمًا ورحلث عنهاباعتقاد يهودي 


وكذلك قوله في åå‏ (حرستا)» ;413 لها يتجه في dal‏ إلى القاضي الحرستانيّ الذي يُنسب إليهاء ولكنّ هذا 
الهجاء للقاضي يقود الشاعر إلى هجاء قريته حرستاء عامدا إلى 3 تشقيق اسمها لغويًا لينفذ إلى Glee‏ تهكميّة ساخرة تجمع 
الطّرافة والإقذاع a‏ (ابن عنين» د. ت: 185): 


Lt خرستا هل أنت إلا من‎ Y لحكمك‎ Laert 
حَرَّستا‎ qu. X— gla من حر‎ c LLL 


بل Ol‏ هذه الستخرية تصل إلى الذات؛ ففي ديوانه غير مقطوعة في هجاء نفسه (ابن عنين» د. ت: 147« « 148( 
ومع JEU Ol‏ في هذه الأهاجي يجدها أدخل في باب الدعابة؛ إلا أنّ ATA‏ المستخلصة من ذلك aS i‏ أن ليس ثمّة أحد 


يمكن أن يكون بمنأى عن هجاء ابن عنين وسخريته» ولا سيما S]‏ بعض تلك الأهاجي cle‏ موجعًا. ومن اللافت أن يمتد 
هجاؤه حتى يصل إلى أبيه. يقول (ابن عنين» د. ت: 239): 


وجتبني أنْ أفعل الخير Jod is‏ إذا ما عد jai‏ المناسب 


بعيدٌ عن الخسنى قريب من الخَنا Gay‏ مساعي الخيرٍ Aa‏ المعايب 
إذا مث أن أسمو aas‏ إلى الغلى غدا عرقة نحو LX)‏ جاذبي 


وإذا كان بعض الذارسين قد شكّك في نسبة هذه الأبيات إلى ابن عنين de)‏ 1941: 103( إن شاعرًا مثله 
أولع بالهجاء ليس من البعيد عليه قول هذا | abel,‏ في ذلك يشبه الحطيئة الهجّاء الآخر الثتهير الذي هجا نفسه وهجا أباه 
أيضًا (الحطيئةء < 1993: 168« 172( وعلى Al‏ حال» Gb‏ هذه الأبيات يمكن أن M gi‏ على غير وجه gag‏ تقدير الباحث؛ 
å‏ تكون على Jau‏ الذعابة التي كثيرًا ما تتشاكل لدى ابن عنين مع Sell‏ أو Lil‏ من قبيل "التمرين "AN‏ على مثال 
قوله في هجاء ابن عصرون: "لكن أجرّب فيه خاطري Me‏ كما Gay Seb‏ الهند في الجيف" (ابن عنين» 3 SA‏ 
191( وقد تكون تعبيرًا عن علاقة قلقة ومحتدة مع الأب دفعت الشاعر إلى مثل هذه الجرأة في هجائه. وربّما جاءت 
نتيجة طبع وإحساس دفين بالكره حتى لأقرب النّاس لديه. أو لعلّها أخيرًا Ae‏ في تبرئة الذات من أي قصورء وإلحاقه 
بالأب الذي هو سبب ما قد تعيشه هذه الذات في بعض الأوقات - من منظورها - من خمول وبوار. 

زفي الل قإن .ابن One‏ لم يكد å AUS Gs‏ من ظوا هر ils‏ دون أن يغرض لها com cally A Slo‏ 
SIS‏ هجاءه هجاءٌ للوجود كلّه على a‏ وصفه (ابن عنين» د. ت: 193)؛ فقد وقف على كثير من الممارسات اليوميّة 
b Ajer lita CAS adl‏ كن pill Aa gli‏ و GHEY‏ فى a py Aarons‏ يعطن gl ill gall‏ تحمل BE‏ بين 
الظاهر والباطن أو بين القول والفعل (ابن عنين» د. ت ت: 132« « 212(« أو تلك التي Jian‏ بلباس (pall‏ وتتّخذه وسيلة 
لمكسب أو مغنم (ابن عنين» 14,4 227(« CHES,‏ عن بعض مفارقات الواقع وتناقضاته الصّارخة (ابن «xe‏ د.ا ت: 
210« 241(« وعمد إلى (SAS‏ بعض القيم الدينيّة والمطلقات الشائعة (ابن عنين» د. ت: 138« 139(« وتحرّش كثيرًا 
بالجانب cL YI‏ ففضح بعض العلاقات المريبة والمشبوهة بين الأفراد «ose Cl)‏ د. ت: 144« 186(« وأكثر من 
ole I cd adi ES‏ الجسكة cul)‏ ند ت 185« 187« 190 197 199(« Caley‏ فن بير unns‏ الأشخاصن 
åg‏ بها (ابن عنين» د. ت: 189» 190« 217( 
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تتخذ شعريّة القبح لدى ابن عنين ملامح تشكيليّة وفنيّة Boeke‏ وسيعمد الباحث إلى تناول أبرزها بالقدر الذي يراه LS‏ 
لإضاءتها وتوضيحهاء > مع التنويه إلى I‏ بعض هذه الظواهر يحتاج إلى دراسات مستقلّة لا يستو Lele‏ المدى المخصّتص 
لهذه Ax JAN!‏ وأبرز هذه الملامح ما يأتي: 


1. الججاج 


الحجاج هو "جملة من الأساليب تضطلع بوظيفة هي حمل المتلقي على الاقتناع Ley‏ تعرضه عليه أو الزيادة في حجم 
هذا الاقتناع (الدريدي» 2011: 21). ولیس ثمّة خطاب لا يهدف إلى مثل هذه الغاية؛ فكل مبدع å så‏ أن يكون لإبداعه 
التأثير البالغ والإصابة المطلوبة. وقد وظف ابن غنين الججاج في شعريّته هذه في سبيل أداء مقاصدهاء وتأكيد مفعولها 
في مخاطبيه. ومن التماذج على ذلك Ag‏ (ابن «(pie‏ د. ت: 189): 


حاشا لعبد الرّحيم سيّدناالا فاض ل مما تقولْه Gaia)‏ 
d‏ من قال dated Of‏ في ظهره من عبيده då‏ 
هذا قياس في غير سيينا tn‏ إن كان Jå‏ الرَجُلُ 


ell‏ يوظّف - كما نلحظ - الججاج في التعريض بالقاضي الفاضل وهجائه؛ فيسوق ما يتناقله "JE"‏ من 
حديث عن حدبة الفاضل التي هي بسبب من عبيده 58.5( رواية أولئك السّفل. FE AEE NE Å)‏ 3 
كيف يمكن للرّجل أن يحبل؟ وواضح Ol‏ ابن عنين يرمي من هذا الججاج إلى السّخرية من القاضي الفاضل والتعريض 
aili,‏ وهيئته من Age‏ والطعن g Aili‏ وسيرته من جهة أخرى. وكي يعمّق الشاعر من منسوب المّخرية يلجأ إلى أسلوب 
المقابلة مرّة من خلال إقامة هذه العلاقة المريبة بين "القاضي الفاضل" و"عبيده"» على ما بينهما من فارق وتفاوت› 
وفي هذا ما فيه من التّحقير والغضّ من القيمة» ومرّة من خلال المقابلة بين الألفاظ التبجيليّة. : "حاشا"؛ "سيّدنا"» "القاضي 
الفاضل"» والألفاظ التبخيسية: "السفل"» "عبيده"» "تنب" (على ما لهذه اللفظة الأخيرة من إيحاء قرآنيّ (Da‏ (المسد: 1). 

cad‏ الاج Cad‏ تسر ابن فين glial‏ الرّشيد النابلسي؛ ذلك البغاء الذي obey‏ طبعًا SE As‏ فيه مذ ولد 
(ابن عنين» د. ت: 187): 


قالوا الرّشيذ jp. us Goa i ua Ogle‏ خطينتَةهُ وباؤوا باثمه 
ما ذاكَ إلا عادة مالوفة Lah‏ لةه مذ كان في Anil Geb‏ 
كانث غراميل الرّنة إذا أتث LA jm‏ تلقاهاالجنينُ بسرمه 
فلذاك يشنتاق المنيّ Hin 4a‏ تركب لحمه مع عظمه 


والمنحى (all‏ في تعليل بغاء الرّشيد النابلسي واضحٌ في هذه الأبيات؛ فالشاعر Sey‏ هذا البغاء "عادة مألوفة" 

في الرشيدء و"طبعًا له مذ كان في بطن أمه"؛ فهو (البغاء) إذن luas‏ لماهيّة قارّة وجوهر ثابت في شخص الرّشيد 
وتكوينه الأؤلي. والطّريف Gi‏ بغاء الرّشيد أمر لا خلاف عليه بين quani‏ ولكنَ الفرق Gi‏ "الآخرين' ' يرونه ui‏ 
مستحدنًا استجد له في مقبل حياته؛ بينما يراه ابن عنين Ud‏ قديمًا خُلق مع الرشيد قبل أن يولد. وواضح ما بين التفسيرين 
من فارق في Aa ALII‏ والتجريح. ولا يقف je Ul‏ عند هذا الحد ولكنه يعرّض go Und‏ الرشيد وسيرتها All‏ حين يذهب 
إلى تفسير شدة نهمها الجنسيّ تفسيرًا غرييًا. وهو يتعمد طَرْق هذا المعنى لما له من وقع Sige‏ في العرف والثقافة العربيتين. 
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مفلح الحويظات 
2. المفارقة 


Je såå‏ شعريّة القبح لدى ابن غنين بالمفارقة على نحو واضح؛ إذ قد يستخدمها الشاعر الهجّاء لكشف الرّياء أو الجهل 
أو الكبرياء أو الحماقة (ميويك» 1987أ: 95). وللمفارقة مفاهيمُ كثيرةٌ» حتى إئه ليصعب الاتفاق على مدلول محدّد لها. 
بيد أنه يمكن القول في Jia‏ هذا المقام الذي لا يحتمل الإطالة والتفصيل أنّ المفارقة "لعبة لغويّة ماهرة وذكيّة بين طرفين: 
صانع المفارقة وقارئهاء على نحو يقدّم صانع المفارقة Gell‏ بطريقة تستثير e‏ ير القارئ وتدعوه إلى رفضه بمعناه «(så all‏ 
وذلك لصالح المعنى الخفيّ الذي غالبًا ما يكون المعنى "Stall‏ (إبراهيم» 1987: 132). 

وقد تعددت المفارقات في شعر ابن عنين موضوع الدّراسة» ومن النماذج على ذلك قوله (ابن عنين» د. ت: 185): 


ابناالحهرستانيّ في لقبيهما ضذ الذي ثعتا به بين الملا 
Sy HÅ ER‏ تار يُدعى اما وال فلة الس FNS‏ يُدعى بالغلا 


والمفارقة تقوم في هذين البيتين على استثمار الألقاب؛ فالشاعر يهجو ابني الحرستاني الملقبين ب "الصّائن" 
و"العلاء", ويولد من دلالة JS‏ لقب ما يناقضه Lai‏ ليخلق هذه المفارقة الستاخرة. 
ويستثمر ابن عنين أحيانًا بعض الحوادث/ المواقف فيصنع منها مفارقاته. ومفارقة الحدث من أشكال المفارقة 
التتائعة في الأدب «b gee)‏ 1987ب:236 ). ومن ذلك قوله (ابن عنين» د. ت: 144): 


فالشناعر قال هذين البيتين إثر الموقف/ الحدث الذي يرد في الدّيوان على gal‏ الآتي: "كان في بغداد رجل 
اسمه عمرو ويتردد على امرأته Tay‏ اسمه GLE‏ تزعم أنه cla gl‏ فوجدهما U y‏ على حال لا تكون بين الأخوينء 
فمنعه من دخول داره. وتحاكما فلم يُمنع غياث من زيارة "أخته!" (ابن عنين» د. ت: 144). ووجه المفارقة الأول في 
البيتين السّابقين أنّ ابن عنين يورد هذا الموقف على أنه "أحاديث طريفة"» وهو وصف ساخر موارب؛ إذ الموقف أقسى 
وأبعد من الطرافة. ووجه المفارقة الثاني GÅ‏ الزاني ليس عليه جناح» وهذا أمر بالغ الغرابة في واقع مثل الواقع Igi xl‏ 
Lal‏ الوجه الثالث والأدهى للمفارقة فهو أن "o gali"‏ يعمل ب "توقيع الخليفة"؛ أي بأمر من رأس السلطة الذي يُفترض 
أنه يرعى الحقوق» ويمنع الانحرافات. وكلّها مواقف وأوصاف تنطق بمفارقات صارخة. وواضح أنّ المفارقة هنا تهدف 
إلى نقد الواقع الذي تضطرب فيه المقاييس وتتبدل القيم وَفْق موقف الشاعر. ولجل Meus cess ek ud e‏ 
كان لموقف ابن عنين السّلبيّ من خليفة بغداد ورجال حاشيته حين أقام بها فترة من (ga Dll‏ بعد نفيه من دمشق ق أثرٌ في 
هذا النقد (ابن عنين» د. ت: 7). 

ومن مفارقات ابن عنين قوله في asi ll‏ النابلسيّ (ابن عنين» د. ت: 185): 


تعبّب قوم لصفع الرّشيد وذنلكَ ما زالَ من دابه 
رحمث انكسار قلوب التعال وقد دشئشوها بأثوابه 
då) å‏ ما ey ee ee‏ بها ولكتَهِم ص فعوها به 


ففي هذه الأبيات تتمثل المفارقة أولا في dei‏ القوم من صفع الرشيد؛ إذ الأمر وَفْق الشاعر لا يدعو إلى 
العجب؛ فهذا الصّفع عادة تربّى عليها الرّشيد ونشأ! وتتمثّل المفارقة GG‏ في شفقة الثناعر على انكسار "قلوب اليّعال" 
التي cass‏ بأثواب الرّشيد Das‏ أن يكون o5‏ بها! وتتأگد المفارقة UNG‏ في JL dy‏ قد صُفعت به لا العكس. والثتاعر 
يقوم» من أجل بناء مفارقاته» بقلب الأدوار؛ فيبدو الشنيء الوضيع (AM)‏ هو المتضرّر Hs‏ من الثنيء الرّفيع 
(الرّشيد)» وقد ساعد على تعميق المفارقة وإصابتها هذا التفاوت اللافت بين طرفيها؛ "ذلك أنّ التوثر الناشئ من المفارقة 
يزداد حفرًا LS‏ زاد التباين بين «get 9) "Less.‏ 1996: 307). 
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بلاغة الح في شعر ابن OE‏ دراسة في الرؤية والتشكيل 


3. الحوار/ الحكاية 


وقد Lali‏ هذه الشنعريّة شكل حوار في سبيل asb‏ غايتها وإيقاع تأثيرها. وتختلف بنية هذا الحوار من حوار قصير لا 

يتعدى مشهدًا ساخرًا يرصده الشاعر على نحو خاطف وسريع إلى حوارٍ أطول نسبيًا من سابقه؛ ولكنّه مع ذلك لا يتسم 

بالإطالة والاستطراد؛ إذ إنّ الغالب على هذه الشيّعريّة التكثيف والإيجاز. قلت D‏ ثمّة حوارًا أطول Gaai‏ من سابقه؛ وذلك حين 

يعمد الشاعر إلى زيادة عدد أبيات aic ghia‏ الشّعريّة Loc Sheed SU‏ قد يضمّنها oli)‏ من صور الوصف والتعليق وغير ذلك. 
ويمكن التمثيل على Lil‏ الأوّل من هذا الحوار بقول ابن عنين (ابن عنين» د. ت: 207): 


ei)‏ عند المطواع ميلا في طول — وعرض فتر 
فق هة Hj AU‏ فقالَ: هذا لعين ظهري! 


عنصر الوصف: "رأيت عند reg‏ ميلا/ في XN‏ شبر وعرض c" jh‏ ومكوّني المتؤال ag,‏ : "هذا "e gY‏ 
"هذا لعين ظهري!" E‏ الحوار بهذه النكتة الموجعة من ذلك الكخال. 
ومثل ذلك Ad gå‏ في أحد el sad)‏ (ابن «opie‏ د. ت: 188): 


شكا شعري إليّ وقال: تهجو بمثلي عرض ذا الكلب اللنيم؟ 
فقلث A‏ سل. فربَ نجم هوى في i}‏ شيطانٍ رجيم! 


والحوار في هذا cà ail‏ مشابة لسابقه» بيد أن pore‏ بهذا Eug ur en uh‏ شعره» (um‏ يعمد إلى 
التشخيص» وتقديم هذا pill‏ على صورة إنسان o ŠA‏ يشكو |8 قترانه بذلك الثتاعر حتّى وإن cle‏ هذا الاقتران على شكل 
الهجاء: "تهجو بمثلي عرض ذا الكلب اللئيم!". ويوظف ابن عنين من أجل تأكيد إصابته وسيلتين» الأولى: اللفظ الجارح 
الذي Atenas‏ المتؤال: "... الكلب اللئيم". والثانية: الحجّة الواردة في جواب ابن عنين: " .. رب نجم هوى في إثر شيطان 
رجيم' '. وعلى ما في هذه الحجّة من مغالطة Già Ahi‏ ذات محمول aby € ga (dd‏ الغاية من توظيفها إضفاءُ 
صفات السّموّ والتبجيل على الذات (نجم) مقابل Shall‏ صفات الإثم والتبخيس بالآخر (شيطان). 

:)219 الآتية (ابن عنين» د. ت:‎ AG all الّمط الثاني من هذا الحوار فيمكن التمثيل عليه بالمقطوعة‎ Lal 


iai al Gott,‏ الفاضليّ وقذ بدا عليه هل بعد شذة أسره 
Gis‏ مريضا؟ قال: كلاء وإتما تخيّرني عبد الرحيم لسزره 
فقلث لة: إن Aa‏ اختياره dat eas‏ من تفاقم oa)‏ 
ولكتة Ga‏ على اله big‏ من ترافع جهلا أو علا فوقَ قدره 
وهب أنْ ما يُعزى إليه Gia‏ وأنكَ قذ أقررث فينا بإمره 
ia à‏ بينَ ثدييك؟ قال لي: تقعر صدري من مُحدب ظهره 


فهذه المقطوعة ig all‏ تقوم على الحوار بين الشاعر وشخص يُدعى السّديد الفاضلي. ويستطيع القارئ - 
بمتابعته هذا الحوار- أن يستكشف أصل الحكاية التي تقدّمها الأبيات؛ وهي a Sa‏ تلك "العلاقة المريبة" بين هذا uaii‏ 
والقاضي الفاضل كما يرويها الثتاعر. وقد Lad baal‏ سبق أنّ ابن عنين قد تطرّق إلى ما يشبه هذا المعنى في هجائه 
القاضي الفاضل. بل إنّ الفكرة تكاد تكون واحدة حين يشير إلى نمط من العلاقات الجنسيّة المثليّة بين القاضي الفاضل 
وآخرين هم - في الأغلب - Jil‏ منه موقعًا ومكانة. واللافت أنّ المعنى يتكرّر بالألفاظ والأدوار ذاتها: احديداب ظهر 
القاضي الفاضل RS‏ صدر cà all‏ الآخر من هذه العلاقة. 

ومن الواضح أنّ الحوار في هذه المقطوعة قد ساعد على تنامي السّرد وتطؤره» وكشف عن أفكار الثشخصيّات 
ونوازعها الداخليّة (مشبال» 2015: 104). وهو (السّرد) بما يقوم عليه أيضًا من توظيف لثنائيّة المستؤال والجواب 
المحؤّزة لفضول القارئ ودفعه لاستكشاف cay all‏ وما يستثمره من صور الوصف المعيّر: "وقد بدا عليه هزال.. 
أكنت مريضًا. "و الحكمة المعؤذة لقاع «(get JM all)‏ .هن cecal ll‏ أن لكل ذلك نوز في أن يكوق ليذه الشهرنة 
سيرورثها وتأثيرُها الفاعلان. 
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مفلح الحويطات 


4. التناصَ 


تتعالق شعريّة ابن عنين مدار الدّراسة مع نصوص ترائيّة مختلفة» Gal g‏ من المؤكّد أنّ أسلوب الحوار بين النصوص - 
كما تقرّر جوليا كريستيفا - يشل ظاهرة معتادة على طول التاريخ الأدبي ( كريستيفاء 1991: 79(« alt‏ شبكة من 
a‏ واج ساد ESE MR t in dias‏ 
الآخر يتخفى حتى ليصعب اكتشافه والعثور عليه. ويأتي هذا الترابط/ التعالق ليؤدي وظائف دلاليّة وجماليّة cod sy‏ 
المبدع تحقيقها في نصّه الحاضر. 

وفي طليعة النصوص التي انفتح عليها ابن عنين في شعره موضوع هذه الدراسة GI jill‏ الكريم» ولا غرابة في 
ذلك؛ فالقرآن الكريم (mill S‏ المركزيّ الأول في الحضارة العربيّة الإسلاميّة» ومن النادر- إِنْ لم يكن من المستحيل - 
أن Gol slag‏ عربيّ في القديم أو الحديث من التأثر به أو التفاعل معه. ومن التماذج المعبّرة عن ذلك قول ابن عنين في 
أحدهم (ابن «ose.‏ د. ت: 199-198): 


إلى لحية المَرء اللعين ارتقث Lj‏ لهافي ages‏ الحادثات dps‏ 
Låg‏ أصبحث مثل الفرى "REY‏ قديمّافمنهاقائم وحص يد 


فالشاعر يستدعي في البيت الثاني الآية القرآنيّة الكريمة: (ذلك من أنباءٍ aiai og pall‏ عليك منها قائمٌ (Spas‏ 
(هود: 100). وهو يبقي على جزء من بنيتها التركيبيّة كما هو تقريبًا: "منها قائم وحصيد". والملاحظ أنّ الآية الكريمة 
تأتي في سياق الحديث عن عقاب الله لبعض الأمم العاصية في سالف «Ole SM‏ وما يمكن أن يثيرّه ذلك من عبرة OSV‏ 
معتبرء في حين ينقل ابن عنين دلالة الآية الكريمة إلى سياق مغاير هو السُخرية من لحية المرتضى بن عساكرء وهو 
سياق - كما هو واضح - أقرب إلى العبث والهزل منه إلى الجد والعظة. Galy‏ مكمن الطّرافة في هذا Galil‏ يتمثّل فيما 
يحدثه من مفارقة بين مجالين متباعدين: ديني مقدّس له o 7 g‏ وهيبته في نفوس المؤمنين به» ودنيويّ مدنس ليس له من 
ذلك الوقار في نفس من يقرأه/ يسمعه سوى الستخرية والإضحاك والتندر. 

ويبدو التناصن مع pall‏ العربيّ واضحًا أيضًا في هذه التيّعريّة» ومن ذلك المقطوعة AG js‏ الآتية التي يهجو 
فيها Gal‏ عنين أحد أطباء العيون في عصره (ابن عنين» د. ت: 218): 


سليمان ال ئثليمانيُ Lai) nd å gee‏ في أخدعيه 
à‏ تطبّب الأبصار جهلا وكيف وداؤها jb‏ إليه 
يُصافي بالمودة JSS‏ نذل شش بيه بالتزيه ومدلويه 
ولكنْ ليس هذا Ai.‏ بذعا ف sill då‏ ممنجذبٌ إليه" 


فالشاعر ينهي مقطوعته بصدر cus‏ من شعر المتنبّي هو: "وشبه الشيء منجذبٌ إليه/ وأشبهنا بدنيانا "eal‏ 
(المتنبي» « 986 : 192/4)؛ فيستحضره دون أن يجري عليه col‏ تغيير» AE‏ يجعله jae‏ | في نصّه ليتناسب ومقتضيات 
اللالة والقافية فيه. ويأتي هذا التوظيف ليكون بمثابة "قفلة" cog‏ بها الكلام» وهي Ali‏ جاءت منسجمةٌ انسجامًا ÚU‏ في 
سياقها الجديد حتى لتبدو كأنها åja‏ أصيل منه. Lal‏ الوظيفة التي يؤديها هذا Galil‏ فهي حجاجيّة إقناعيّة غايثها تعزيز 
موقف je Ull‏ والتأثير في متلقي خطابه. ومع Gl‏ دلالة OS‏ من النصين الغائب والحاضر على درجة من التقارب؛ S‏ 
ينقد كلا الشاعرين - (S‏ حسب موقفه ورؤيته - واقعا غير سوي SI VI «(249 :2015 «lag gall)‏ نص Sil‏ يتسم 
مع ذلك بالجد والصّرامة» وهذا واضح في بنية نصته الطويل وسياقه الرّسمي الذي يندرج فيه؛ بينما يسم نصّ ابن عنين 
بروح العبث والسُخرية التي عُرف بها واشتهرء وهذا يتبتى في قصر نصته الذي يأتي على شكل مقطوعة قصيرة OS‏ 
من أربعة أبيات غلبت عليها روح الهزلء فباستثناء إشارته العابرة إلى جهل ذلك الطبيبء Gå‏ أكثر هذا الهجاء يتجه إلى 
المعاني العبثيّة السّاخرة كتعريضه ببغاء ذلك الطبيب وصفعه ومصافاته للأنذال من أمثاله. 

وإذا كان التموذج السّابق قد اقتصر على استحضار شطر من Gils Ged Gai‏ وتضمينه في بنية Gail)‏ 
ela‏ كان cul‏ عنين قد AS å‏ مثل:هذا NT‏ :من pil A age‏ الم ومن Alaa ds‏ 
في هجاء المؤيد بن القلانسي والجمال بن مهدي الكاتب (ابن عنين» د. ت: 232-231(« ففيها يتخذ من معلقة امرئ 
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بلاغة ell‏ في شعر ابن OE‏ دراسة في الرؤية والتشكيل 


القيس الشهيرة Lai‏ مرجعيًا لتوليد عدد من الصُور والمعاني والمواقف. وقد تعذى التناصّ هنا استعارة شطر أو بيت 
من هذه المعلّقة إلى استحضار عدد من أشطرها وأبياتهاء ومن ذلك قوله: 


dJ بخدمة ال لويد مثل الرّاهب‎ Bee! Li, Ley 

وأخلق فيها As åt‏ "قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل" 

Lil.‏ هل في ate‏ لك Qs‏ "وهل عند رسم دارس من مُعوَّلٍ 

فقالَ أناالمُسدي إليه AS, åå‏ من 23 لي sis‏ وتطؤل 

i‏ إذا استدبرئة منة فرجة dla"‏ فويق oA‏ ليس بأعزل" 
... إلخ. 


فالشاعر US‏ أشطرًا وأبياًا من Mabel‏ ليضمنها نصته فتبدو MÁS‏ نسيج منه؛ وذلك كما في: "قفا dla‏ من ذكرى 
eJ jia g caus‏ و"وهل عند رسع دارسٍ من CU jae‏ و"بمنجرد قيد الأوابد هيكل"..إلخ. وعلى Bale‏ ابن عنين في مثل 
هذا التناصن 43 يتحوّل بدلالة الأشطر والأبيات المستدعاة لتتوافق SG s‏ الذي يأتي فيه نصنه» وهو سياق ساخرٌ تمادى 
فيه ابن عنين في تصوير شبقيّة الجمال الكاتب وعرام ابن القلانسيّ الجنسيّ على نحو حسّيّ مكشوف. وربّما صح للدارس 
أن يستنتج Å‏ مثل هذا sill‏ 44 كان بإيحاء من نصن المعلّقة ذاته الذي لم Jå‏ من مثل هذا الوصف الحمتّيّ الصّريح 

وأخيرًاء لعل هذا التمط من alil‏ أدخلُ في باب ما يسمّيه محمد مفتاح ب "المعارضة BALA‏ أي التقليد 
الهزليّ أو قلب الوظيفة بحيث يصير الخطاب الجديّ هزليًاء والهزلي gun)", ide‏ 1986: 121( . وفي هذا شكل من 
أشكال تعامل ابن عنين مع نصوص التّراث؛ فهو يعمد هنا إلى نص المعلّقة - على ما له من وقار وهيبة في ديوان PÄ‏ 
add - gg all‏ فيه مثل هذا المسخ والتشويه الكفيلين بخدش ذلك الوقار وتقليل تلك الهيبة. وهو موقف ix)‏ - على OS‏ 
حال - عن مشاكسة ابن عنين وثورته على كثير من معطيات عصره وتراثه. 


5. التزعة الشعبيّة 


من أبرز ملامح شعريّة القبح لدى ابن عنين وضوح النّزعة الشعبيّة. ومن مظاهر ذلك توظيف المفردة العاميّة» واللفظة 
الجارحةء واستخدام التعبير Jed‏ المألوف للعامةء وتخيّر الصّورة القريبة التي لا تحتاج إلى كد ذهن وإمعان خيال» 
والميل إلى النكتة التي لا تخلو- في كثير من الأحيان - من الإقذاع والفحش. 

وإذا كانت شعريّة القبح قد وجدت تجمئدها الأوضح لدى ابن عنين في شعر الهجاءء GLa‏ وضوح Ae. jill‏ الشعبيّة 
في شعره يبدو أمرًا مفهومًا؛ 


je Ted nat der Nal oa ais å e CAE 
الشناعر الهجّاء يهدف من ذلك إلى شيوع شعره بين الناس ليؤدي غرضه المرجوّء ولن‎ GI بمستغرب إذا ما عرفنا‎ 
العا الذي يؤثر هذا القول المباشر والمعنى الواضح القريب‎ sl يتأتى له شيءٌ من هذا إلا بمراعاة الذوق‎ 

(الحويطات» 2015: 233( 


والتُماذج X5 ill‏ التي as‏ هذه التزعة الشعبيّة كثيرة» ولعلّها قد استبانت من مجمل aad gll‏ المدروسةء ويقتضي 
المقام هنا تخصيصها بشيء من تحديد. Da Éa Lang‏ قول ابن عنين في ابن عساكر: «oe Os)‏ د. ت: 201( 


يا ابنَ العسكر إن صح انتسابك ذا فأنت من Cygne aca‏ متسبوكا 
Go Ly‏ الذجاجة كل التاس كانَ لها دیگا فأنت ابن من حتى أناديكا 


فالمنحى الشعبي واضخ Label‏ في هذين البيتين» إن على مستوى ألفاظهما الشعبيّة المألوفة والمتداولة» أو على مستوى 
تراكيبهما الستهلة التي لا تفارق التعبير النثريّ العادي كثيرّاء أو على مستوى معانيهما بما فيها من مباشرة وتسطيح واضحين. 
وقريب من هذا قوله في ابن دحية Gal)‏ عنين» د. ت: 220): 
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مفلح الحويطات 


دخية åt‏ يُعقبْ فك تنتمي اليه بالبهتان Aig‏ 
ماصع عند التاس fei‏ سوى dij‏ من كلب بلا شتلك 


فالملاحظ على هذا الأداء الشيّعريَ قربه أيضًا من أساليب العامة وطرائقم في الخطاب: "..أنك من كلب بلا 
شك!"؛ فالبيتان ينثالان على لسان ابن عنين انثيالاء وكأنهما انعكاس للخاطر الأول الذي أحسنٌ به فيوردهما بذلك على 
هذا الحو البالغ من التقريريّة والمباشرة . واللافت أنّ ابن عنين يركز على قضيّة الشكَ في النسب في النموذجين السابقين. 
وهو معنى له بالتأكيد أثره في نفوس العامّة؛ وذلك لما له من قدرة على استمالتهم واستثارة اهتمامهم؛ فكأته بذلك يضرب 
على "وتر حسّاس" قادر على خلق الإثارة والفضول لديهم. 

ومن الأساليب التي يلجأ إليها الثناعر في هذا الاتجاه توظيف ما يشبه النكتةء وهو أسلوب من المؤكّد أنه يستهوي 
المزاج الشعبي A SŠS‏ ولاسيما إذا كانت هذه النكتة تميل إلى الإقذاع والفحش اللذين يستثيران الأهواء ويحرّكان 
citt‏ رال Jia Lan‏ هذا المنحى قول ابن عنين (ابن عنين» د. ت: 197): 


ولا ثودغ Asin‏ عند dice‏ ولا سيما ذا كان ابنَ سيما 
فكم أودعثه Kj‏ (كذا) شدية ال GB‏ 5 فأعادهُ نضوًا ستقيما 


je Lill‏ يشوّق متلقي خطابه ويدفعه في البيت الأول إلى Gall‏ على AS‏ المتاع الذي أودعه عند ابن سيماء 
ليتكشف له المشهد في البيت الثاني عن متاع غريب وبعيد عن Gil‏ توقع المتلقي. Jel,‏ ما eas‏ لهذه المقطوعة تأثيرها 
هو طرقها لهذا المعنى على هذا snill‏ من الجرأة والمباشرة. هذا فضلا Lac‏ 3 تثيره المفارقة فيها من إصابة؛ ففي حديثه 
عن ترك المتاع عند "Uae"‏ يتوقع مستقبل الخطاب نتيجة 5 Gil gå‏ مع هذا الوصف» لكن الموقف الذي FU acy‏ 
يتمخّض عن دلالة مناقضة له تمامًا. 

وقريب من هذا هجاؤه مملوكًا باعه فوجده å‏ في الطّريق فلم aas‏ المملوك عليه؛ JE‏ (ابن عنين» د. ت: 233( 


ds‏ نأى عن صأخبتي iioi‏ قزبه وقد Gis‏ أخشى من تقتب قلبه 
وأنشكرني حتى كانتي لم أكنْ EEE N EO E‏ 


فالأبيات Jia gs‏ بالحكاية التي تسرد قصّة العاشق cili‏ قلب محبوبه وتنگره له. وإذا كان Jia‏ هذا المعنى مألومًا 
ومكرورًا في مدوّنة شعر الغزلء Gla‏ غير المألوف هو التحوّل بالحكاية إلى هذه الوجهة الغريبة والمثيرة في تصوير 
العلاقة بين المحبين. ويختم الشاعر Aic phia‏ ببيت Galas‏ يطلقه Sail‏ صفة Jidl‏ العام ولكنه Tha‏ يثير من الضتحك 
والسّخرية أكثر Las‏ يثير من الج والاعتبار. وتزداد حدة السّخرية حين يستحضر الشاعر- من طرف ae (såå‏ 
قول زهير بن أبي سلمى في معلقته الثتهيرة التي اتخذت الحكمة صونًا لها: "ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهذم. 
وبمقارنة السياقين: سياق المعلقة وسياق قول ابن عنين العابث a‏ توك هذه المفارقة السار خة بها تكيرة من لتر و تاك 

والمتأمّل å‏ في الصّور الفنيّة التي تجستدت من خلالها هذه الشبّعريّة يلحظ أنّ المنحى الشعبيَ هو الغالب عليهاء 
فهي صور بسيطة مستمدّة من الحياة اليوميّة للناس؛ ولذا جاءت على قدر من المباشرة ومحدوديّة الخيال» حتى CISD‏ 
الصّور المعاينة في مشاهداته هي ذاتها التي انتقلت إلى sil‏ على هذا الحو التلقائي. ويمكن Ji‏ على ذلك بقول ابن 
عنين في هجاء أحد الأمراء «(pie ol)‏ د. ت: 203): 


لنا Lu‏ قرتة ينطح في الأفق PO i à y‏ 
ب ا اا وذة تة تدخل في است gs‏ بلك 
r-‏ طاو وط و تة ما غيزر دق dL A CA CIL.‏ 
كانه في قلعة ال e‏ بيرة صيّك التش مك 
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بلاغة الح في شعر ابن OE‏ دراسة في الرؤية والتشكيل 


فالصّور الفنيّة في هذه المقطوعة تجنح إلى السسّخرية من ذلك الأمير, والشاعر يذهب في سبيل تحقيق ذلك إلى 
تخيّر بعض الصّور القائمة على المبالغة في تصوير العيوب AIAN‏ بما يشبه أسلوب الكاريكاتور: "قرنه ينطح في الأفق 
الفللك!" . فضلا عن توظيف الصّور المقذعة القادرة على شد العامة واستمالتهم (البيت الثاني)» واستخدام الألفاظ الشعبيّة التي 
تكثر في التعامل اليوميّ من مثل تركيب "دق الحنك" الذي ما يزال م مُستخدمًا في اللهجة العاميّة الشاميّة حتى Aa gall‏ 


خاتمة 


cass;‏ فقد بحثت هذه الدّراسة موضوع شعريّة القبح لدى ابن عنين. وقد تبيّن أنّ هذه الشبّعريّة تتمتّل لديه تحديدا في شعر 
الهجاء الذي بلغ به آمادًا بعيدة من المجاهرة والفحش وتقديم الصّور البالغة التشويه والمسخ لمهجؤيه على اختلاف 
أقدارهم ومنازلهم. وقد اتسعت مضامين هذه الشعريّة ومجالاتها؛ فشملت تعريضه برجالات ABE‏ والڌين في عصره؛ 
وبالأمكنة التي تضاربت مصالحُه معهاء وبالأفراد الذين امتدّت CDe‏ بهم. بل لقد شمل هذا الهجاء tdi‏ وأباه. وقد 
انمازت هذه الشعريّة - على المستوى التشكيلي - ate‏ من الملامح Da Gl‏ 6 من مل وليف الحجاح id Jil)‏ 
والستخرية وأسلوب الحوار والتناصّ ووضوح التّزعة الششعبيّة. وخلصت الدراسة إلى أنّ شعريّة القبح كانت تشكّل lala‏ 
لافنا تفرّد به ابن عنين من بين شعراء عصره. وهي شعريّة تذهب إلى cal‏ الموازين» وتنطلق من منظور احتجاجيّ في 
التعبير عن رؤيتها وموقفها الرّافضين لكثيرٍ Lao‏ كان يعاينه الشاعر في زمنه من مواقت وممارسات. 
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